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  :تمهید

یعتبر اقتراب النخبة أحد نظریات المرحلة الانتقالیة ما بین التقلیدیة والسلوكیة، وان 

كانت قد استطاعت الاستمرار والحفاظ على الحیویة المنهجیة والاقتدار التحلیلي طوال 

المرحلة السلوكیة وما بعدها، وذلك لما تتمیز به من دقة في تحدید المدخل المناسب لفهم 

لسیاسیة وتحلیلها، وعلى ذلك یعد اقتراب النخبة تحدیا للاقتراب القانوني ظواهر النظم ا

بتركیزه على سلوك عدد صغیر من صناع القرار ولیس على مؤسسات الحكم، كما یتحدى 

  . اقتراب الجماعة من حیث إبراز نفوذ وتأثیر جماعة واحدة بعینها والتي تصنع القرارات

ع فكرة النخبة إلى عهود قدیمة، وبالتحدید إلى ترج :نشأة وتطور اقتراب النخبة -1

أفلاطون " بدایات التفكیر السیاسي عند الإغریق، وبحثهم عن أفضل نظام حكم، فقد امتدح

الحكام الفلاسفة، ودعا إلى ضرورة الجمع بین الحكم والفلسفة لبناء الدولة، في حین دافع 

سطى أنسب طبقة للحكم، وتم طرح أرسطو عن النظام الأرستقراطي، واعتبر أن الطبقة الو 

المفهوم لدى میكیافیلي وكتاب العقد الاجتماعي هوبز، ولوك وروسو، كما تطرق تاریخ الفكر 

الإسلامي عبر العدید من المفكرین أمثال الماوردي، بن أبي الربیع، عبد الرحمن بن خلدون 

الحدیث، وقد أول من وضع أسس هذا المنهج في العصر ) سان سیمون(ویعتبر. وغیرهم

نظر إلى المجتمع كهرم، توجد في قمته صفوة سیاسیة، وعلى ذلك لا یمكن إجراء أي 

إصلاح في المجتمع إلا بتغییر النخبة، لذا ینبغي حسب سیمون أن تسند مهمة الحكم إلى 

العلماء والفنانین وكبار الصناعیین، بمعنى أن یكون معیار النخبة الحاكمة هو الكفاءة 

  . یس الانتماء والولاءوالخبرة ول

یشیر بشكل عام إلى الطبقة الحاكمة ) أو الصفوة(مفهوم النخبة  :تعریف النخبة -2

بشكل مباشر أي إلى تلك التي تتمتع بالنفوذ السیاسي والقوة السیاسیة وتتمتع بمزایا اجتماعیة 

لطبقة رفیعة بناء على مركزها السیاسي المتمیز في المجتمع، وهي التي تسیر وتوجه ا

المحكومة وتخضعها لتوجیهاتها وقیادتها بطریقة تبدو بمظهرها شرعیة وفي جوهرها قسریة أو 

جماعة قلیلة العدد من أفراد الشعب، تملك : "تعسفیة، أو كما یعرفها هارولد لاسویل بأنها

معظم مصادر الإنتاج في الدولة، وتحصل على أكثر شيء یمكن الحصول علیه من 

الاقتصادیة الصناعیة والزراعیة والمكانة الاجتماعیة والقوة السیاسیة وما المجتمع كالقوة 

 ".ستجنیه هذه القوة من فوائد شتى
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جماعة صغیرة وممیزة في المجتمع تصعد درجات :"ویعرف باریتو النخبة على أنها 

ا سلم السیطرة والحكم لاتصافها بصفات محددة، هي التي تؤهلها لاحتلال هذه المكانة، ولكنه

مدعوة إلى الزوال بفعل آثار التغییر الاجتماعي المستمر إذ تظهر نخبة جدیدة تتحداها 

بفضل اكتسابها صفات ممیزة محددة تتماشى مع متطلبات الأوضاع الجدیدة فتزیحها وتحل 

فالنخبة وفق تصور باریتو هي طبقة من الناس لدیها أعلى المؤشرات المتعلقة ". مكانها

 :شكلین من أشكال النخب بنشاطها ویمیز بین

 وهي التي تمارس الحكم بشكل مباشر أو غیر مباشر: نخبة حاكمة - 

وهي تتمتع بالصفات الممیزة للصفوة الأولى ولكنها لا تمارس : نخبة غیر حاكمة - 

وتشكل هاتان الصفوتان الطبقة العلیا في المجتمع، أما بقیة أفراد المجتمع فیشكلون  الحكم،

 .اللاصفوة، وهم لا یمثلون وزنا سیاسیا كبیرا في نظر باریتو

من بین الحقائق الثابتة : "أما موسكا فقد عبر عن فكرته الأساسیة في العبارات التالیة

التي یمكن أن نلحظها في الكائنات العضویة السیاسیة، هناك دائما حقیقة واضحة إلى أبعد 

تداء من تلك التي حققت بالفعل حد حتى بالنسبة للعین العارضة، ففي كل المجتمعات اب

شوطا كبیرا من التقدم ثم شهدت أفولا بعد ذلك حتى تلك التي لا تزال في قمة تقدیمها وقوتها 

طبقتان متمیزتان بین الناس طبقة تحكم وأخرى لا تحكم، والطبقة الأولى عادة ما تكون أقل 

فضلا عن تمتعها بالمزایا  عددا، وأقوى سیطرة على الوظائف السیاسیة وأشد احتكارا للقوة،

المصاحبة للقوة، أما الطبقة الثانیة فهي الأكثر عددا والخاضعة لتوجیه وتحكم الطبقة 

 ..الأولى

على فكرة مفادها أن ) Robert Michels )1936-1876في حین أصر میتشیلز 

رارات كل بناء یقتضي بالضرورة وجود قیادة أو قلة من العناصر القیادیة بوسعها اتخاذ الق

ویمكنها السیطرة على الآخرین، الأمر الذي دفعه إلى حد القول بأن كل من یجد تنظیما 

سوف یعثر على الأولیجاریكیة بالضرورة، مشیرا أیضا إلى أن مولد الأقلیات الحاكمة 

واستمراریتها مستقل عن نمط الإنتاج في المجتمع وعن مستوى الصراع الطبقي، مشیرا إلى 

  .جل الدیمقراطیة لیس إلا صراعا بین النخب من اجل السلطةأن الكفاح من ا

ما یمیز النخب في هذا الصدد هو مجموعة من الخصائص  :خصائص النخبة -3

 :لكن تبقى أبرز هذه الممیزات والخصائص محددة في ثلاث

 الانسجام من حیث السن والتنشئة والمنحدرات -
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لنخبة السیاسیة وبغایة الاستمراریة تشكل خاصیة أساسیة على اعتبار أن ا: الوحدة -

 .في الحكم تسعى إلى الحفاظ على مصالحها الاقتصادیة في ظل الوحدة

 .في هذا الإطار ما یمیز النخبة هو عدم الكثرة: القلة -

یقوم اقتراب النخبة على مجموعة من الافتراضات : افتراضات اقتراب النخبة -4

 :  أهمها

یفترض اقتراب النخبة أن الظاهرة : دم استقلالیتهاتبعیة الظاهرة السیاسیة وع -

السیاسیة ظاهرة تابعة لقوى وظواهر أخرى، ولا یمكن فهمها إلا من خلال فهم البنیة 

الاجتماعیة القائمة على افتراض هیمنة قلة تمتلك عناصر القوة بمعناها الواسع وتسیطر على 

 .الدولة والمجتمع

ثل في أقلیة صغیرة تملك النفوذ والقدرة على التأثیر تتم: انقسام المجتمع إلى فئتین -

في عملیة صنع القرارات والسیاسات، ویطلق علیها النخبة أو الصفوة، وأكثریة تفتقر إلى 

مقومات الأقلیة مما یجعلها خاضعة لها، وبین هاتین الفئتین توجد علاقات، ونمط هذه 

لمنافسة والصراع بین هذه الفئات، العلاقات هو الذي یتحكم في شكل السیاسات، وتسود ا

هذا الصراع هو الذي یحدد محتوى العملیة السیاسیة واتجاهها، واقتراب النخبة لا یعترف 

 .بالتقسیم الطبقي،  ولا الإثني، ولا الجغرافي أو الدین

یرى اقتراب النخبة أن القوة في : تركز القوة في ید أقلیة وعدم انتشارها في المجتمع -

 .ركزة في جماعة واحدة بعكس التعددیة التي تتمسك بتوزع القوة وانتشارهاالمجتمع م

وتتمیز هذه الجماعة : وجود جماعة ثابتة خلف من یملكون السلطة في الدولة -

  .بصفات معینة تمیزها عن غیرها، وتظهر هذه الجماعة نفوذا سیاسیا حاسما

 : مبادئ اقتراب النخبة -5

تفترض نظریة النخبة أن الظاهرة السیاسیة : تبعیة الظاهرة السیاسیة وعدم استقلالیتها -

تابعة لقوى وظواهر أخرى، وعلیه فإن محاولة تفسیر الظاهرة السیاسیة یستدعي ضرورة 

البحث في الظواهر المسببة لها، وهذا بحكم اعتبار أن النظام السیاسي هو متغیر تابع 

كل، فلا یمكن فهم الظاهرة السیاسیة إلا من خلال فهم البنیة الاجتماعیة للنظام الاجتماعي ك

 . القائمة على افتراض هیمنة الأقلیة الحاكمة على المجتمع
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أقلیة تمتلك قدرا كبیرا من النفوذ والتأثیر في عملیة صنع : انقسام المجتمع إلى فئتین -

النخبة، حیث تقوم علاقات بین هاذین القرار، وأغلبیة تفتقر لعناصر التأثیر التي تمتلكها 

 . الفئتین تختلف تبعا لكل موقف

فامتلاك القوة هو ما یفرق بین : تركز القوة في ید الأقلیة وعدم انتشارها في المجتمع -

 ،  ...ثروة، سلطة، مال، نفوذ: النخبة والجماهیر سواء كانت هذه القوة

  .د جماعة ثابتة ومتمیزةإن خلف من یملكون زمام السلطة في الدولة توج -

رغم أن معظم رواد هذا المنهج ومنهم سان سیمون، : اتجاهات دراسة النخبة -6

موسكا، وباریتو یتفقون على أن كل مجتمع تحكمه نخبة، إلا أنهم یختلفون في تصورهم 

  :للأساس الذي تقوم علیه، لذلك هناك أربعة اتجاهات متباینة في دراسة النخبة أهمها

ویقف على رأس مبدعیه موسكا ومیشلز، اللذان أرجعا قوة : تنظیمي: جاه الأولالات -  

 النخبة إلى قدراتها التنظیمیة الفائقة،

ورائده باریتو ویرى أن أفراد النخبة متفوقون على بقیة الناس : نفسي: الاتجاه الثاني -

 .في السمات النفسیة والذكاء العقلي

هم رواده بیرنهام؛ الذي یؤكد على أن من یسیطر ومن أ: اقتصادي: الاتجاه الثالث -

 .على وسائل الإنتاج أو یدیرها هو من له الغلبة

ومن أبرز المتحمسین له میلز، الذي یعتقد أن القوة تكمن : مؤسسي: الاتجاه الرابع -

في وجود منظمات رئیسیة في المجتمع تتدرج في المكانة، ومن یجلسون على رأسها أو 

  .المتحكمة" نخبة القوة"لیا بها هم یتولون مناصب ع

 :  تقتضي تحدید النخبة ودراستها تناول مسائل عدة أهمها: تحدید النخبة وتحلیلها -7

ومن تلك الأسالیب؛ أسلوب المناصب، وأسلوب : أسالیب التعرف على النخبة - أ

 .الشهرة، وأسلوب صنع القرار

یعني أن أولئك الذین یتصدرون المناصب العلیا في المؤسسات : أسلوب المناصب - 

الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والإعلامیة والعسكریة هم الذین یشكلون نخبة ذلك 

 .  المجتمع وأصحاب القوة والقرار فیه

والنفوذ ویعني أن الناس الذین یشتهرون بأنهم أصحاب القوة والقرار : أسلوب الشهرة -

في المجتمع، أولئك هم صفوة المجتمع، ویمكن ترتیبهم حسب المتخصصین ضمن قوائم وفق 

 .    مقاییس معینة، كالقوة، الثروة، النفوذ
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معرفة الصفوة تتوقف على معرفة المشاركین في صناعة : أسلوب صنع القرار -

امة، وتحدید المشاركین فیها القرارات الهامة في المجتمع، ومن ثم لابد من تحدید القرارات اله

 .    لمعرفة أصحاب القوة والقرار والنفوذ في المجتمع

بمعنى كیف تتكون النخبة؟، وهل یتوقف دخول شخص للنخبة  :تكوین النخبة -ب

على حصوله على مهنة ما، أو مكانة اقتصادیة أو اجتماعیة، أو شهادة أو انتماء دیني أو 

 ل بهذا الدخول؟ عرقي، أم لا علاقة لتلك العوام

أي ما هي المسالك والقنوات التي یسلكها الطامحون إلى القیادة في : تجنید النخبة -ج

الوصول إلى قمة الهرم السیاسي؟ هل هي الحزب أم النقابة أم التنظیمات الدینیة أم الحكم 

أم  هل هي الانتخاب: الخ؟ وما هي الآلیات للوصول لتلك الغایة...المحلي أم البیروقراطي

 .التعیین، وإذا كان الأسلوب الأخیر فهل یقم على الكفاءة أم الولاء والانتماء

أي دراسة تصورات أعضاء النخبة وقیمهم واتجاهاتهم، : الثقافة السیاسیة للنخبة - د

 .وما إلى ذلك

أي قیاس درجة التماسك والتفاعل، الاتفاق والتضامن والإحساس : تكامل النخبة - ه

  .بین أعضاء النخبة المتبادل بالثقة

تتباین النخب استنادا على المعیار الذي یستند علیه، فنجد مثلا : أنواع النخب -8

، وهذا التصنیف یبرز خصوصیة كل نوع على ...نخب سیاسیة، اقتصادیة، ثقافیة وعسكریة

 : النحو التالي

 . ةهي التي تهدف لتحقیق الأهداف العامة أو المصلحة العام: النخب السیاسیة -

هي التي تهدف لتحقیق التكیف مع : النخب الاقتصادیة والدبلوماسیة والعسكریة -

 . البیئة المحیطة

وهي التي تهدف لتحقیق التكامل المجتمعي عبر تكریس الوحدة : النخب الثقافیة -

 . المعنویة والنفسیة للمجتمع

حاكمة : فینیصنف النخبة إلى صن" باریتو"وفي تصنیف آخر للنخب السیاسیة، فإن 

" باریتو"وهي النخبة وغیر حاكمة أو غیر النخبة وهي المتمثلة في عامة الناس، وأبرز 

مسألة دورة النخبة التي تتم بناءا على إحلال نخبة محل أخرى أو صعود أفراد من الطبقات 

الدنیا إلى النخبة الحاكمة وذلك من خلال التحولات التي تطرأ على الخصائص النفسیة 
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النخبة أو فسادها، فالمجتمع یفرز في كل مرحلة نخبة تعبر عن المصالح المهیمنة  لأعضاء

 . أو الغالبة في المجتمع

فیصنف النخبة إلى ثلاثة أصناف استنادا على المستوى الذي " كارل دویتش"أما  

  .النخبة العلیا، النخبة الوسطى والنخبة الهامشیة: تتواجد فیه وعلیه قسمها إلى

على اعتبار أن النخبة تصلح كاقتراب لدراسة الظاهرة : إقترابات دراسة النخبة -9

السیاسیة، غیر أن تحدید النخبة وتحلیلها یحتاج بدوره لمجموعة من الاقترابات، التي تساعد 

 : الباحثین على التعرف على النخبة، ومن هذه الاقترابات نجد

ن أصحاب المناصب العلیا في حیث أن النخبة تتشكل م: اقتراب المناصب -

، وعلیه فإن تحدید النخبة ...المؤسسات السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة، الإعلامیة والعسكریة

یتطلب معرفة المناصب الهامة، وما یعاب على هذا الاقتراب هو أن العدید من أصحاب 

لفاعلین  المناصب العلیا لا یكونون سوى واجهة ذات تأثیر شكلي فقط، بحكم خضوعهم

 . آخرین قد لا یبرزون علنا

حیث أن السمعة والشهرة الممنوحة للفئات التي تجعل منهم صفوة : اقتراب السمعة -

المجتمع وأصحاب النفوذ هو ما یجعلهم نخبة، غیر أن ما یعاب على هذا الاقتراب هو 

 . احتمالیة الوقوع في الذاتیة لتقدیر هذه السمعة

ى بأن النخبة تقتصر على الفاعلین في صنع القرارات الهامة یر : اقتراب صنع القرار -

في المجتمع، غیر أن ما یعاب على هذا الاقتراب هو إهماله لدور الرأي العام في صنع 

 . القرار، وكذا إهمال دور الفاعلین غیر الرسمیین

وبذلك فإن النخبة تتمثل في الفئات التي تساهم في : اقتراب المدخلات والمخرجات -

مدخلات صنع القرار عبر تحدید الموضوعات التي یواجهها النظام السیاسي، إلى جانب 

  . الفاعلین في مجال مخرجات النظام السیاسي والممثلة في صناع القرار

رغم أن اقتراب النخب یساعد على فهم أعمق للسلوك  :تقییم اقتراب النخبة - 10

إلا أن هذا الاقتراب . لنخب الحاكمةالسیاسي في كل النظم السیاسیة من خلال تحلیل ا

 :  تعرض لمجموعة من الانتقادات أهمها

صعوبة تحدید أعضاء النخبة، وجمع المعلومات عنهم، فالدراسات التي تعتمد على  -

اقتراب النخبة تكتفي بتناول مجموعة معینة هي النخبة التي تمتلك القدرة على التأثیر والنفوذ، 

 .  متها فعلادون إثبات أنها قد استخد
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تعدد المفاهیم المستخدمة لدى أنصار النخبة، من مثل النخبة، السلطة، الطبقة  -

 .  السیاسیة، النفوذ، مما  أثر على الدقة العلمیة، صعب من عملیة بناء النظریات

، بقدر ما یهتم بطبیعة النخب )السیاسات والقرارات(اقتراب النخبة لا یهتم بالمخرجات - 

 .الحاكمة

  :المراجع - 

، الجزائر، دار 1بومدین طاشمة، الأساس في منهجیة تحلیل النظم السیاسیة، ط -

  .2013الأمة، 

طه حمید حسن العنبكي، ونرجس حسین زایر العقابي، أصول البحث العلمي في  -

 . 2015دار أوما، : ، العراق1العلوم السیاسیة، ط

بعة، الجزائر، دار هومة، محمد شلبي، المنهجیة في التحلیل السیاسي، دون ط -

2002.  

، 3دالع وهیبة، مطبوعة في منهجیة البحث في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر -

  .2020/2021السنة الجامعیة، 

  
 


